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378851 ‐ أخطأ ممرض التخدير فتوقف قلب المريض ومات بعد ساعات وعاقلته لا تستطيع دفع الدية

السؤال

شخص تعرض لحادث مروري عندما كان زميله يقود السيارة، مما اضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية مستعجلة له، فقام

ممرض التخدير بخطأ غير مقصود رغم حرصه عل عمله، فأدى ذلك إل توقف قلبه، وتم إنعاشه، ونقله إل العناية المركزة،

فتوف بعد بضع ساعات. 1. فماحم هذا؟ ومن المسؤول الرئيس عن موته، علما إن إصابته أثناء الحادث لم تن قاتلة؟ 2.

عل من تجب الدية؟ وف حال عدم توفر المسؤول عن المال اللازم للدية، فماذا يجب؟ 3. أهل المقتول وأهل المسؤول عن

أهل المتوف القتل لا يعلمون بهذا الحادث، وليس لهم أموال الدية، فماذا يجب فعله؟ 4. وهل يخبر المسؤول عن الخطأ الطب

أنه المسؤول، مما قد يسبب مشاكل له، خاصة أنه لا يستطيع دفع الدية؟ وهل يخبر أهله بالحادث بالرغم أنهم غير قادرين عل

مساعدته؟ 5. يريد المتسبب ف الخطأ الطب ترك العمل بسبب شعوره بالذنب واليأس، فما نصيحتم؟ 6. الطب مهنة صعبة

مهما حرصت عل عملك فيمن الوقوع فالخطأ، فهل يجب تركها،؟ وهل يجوز التصدق عن المتوف بسبب العجز عن تسديد

الدية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا تبين أن ممرض التخدير أخطأ خطأ غير مقصود، فأدى ذلك إل توقف قلب المريض، ومن ثم الموت بعد ساعات، فهو

ضامن، والضمان يعن أمرين: الفارة، والدية عل عاقلته.

ةقَبر رِيرفَتَح ناً خَطَاموم قَتَل نمو لا خَطَاناً اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو :ه تعالفارة: صيام شهرين متتابعين؛ لقول الوال

مَنيب مقَو نانَ منْ كاو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يلا اا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم

وبينَهم ميثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله وتَحرِير رقَبة مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليماً

حيماً  النساء/92.

وإذا شك ف سبب توقف القلب فليسأل الأطباء ، فإن قالوا: إن سبب ذلك هو فعله، فهو ضامن، وإلا فلا شء عليه.

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " رجل طلب منه شخص مريض أن يشتري له إبرة لضيق التنفس وذلك من الصيدلية؛ لأنه

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/378851/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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تعود عل شرائها من قبل ذلك، فذهب واشتراها له هذا الرجل، فأمره أن يضربها لها، فضربها له ف العضل، وهذه الإبرة

تضرب ف الوريد، فضربها له ف المساء، وف الصباح مات الرجل المريض.

والآن الرجل الذي ضرب له هذه الإبرة لا ينام الليل لهول ما أصابه، فهو يظن بأنه هو الذي قتله بتلك الإبرة الت ضربها له،

بالرغم أنهم ذهبوا إل الأطباء بمثل هذه الإبرة، وسألوهم عن ذلك: هل ه تقتل إذا ضربت ف العضل ولم تضرب ف الوريد

لجهل الرجل هذا؟ قالوا لهم: لا. ولن قد تسبب بعض الالتهابات بعد ضربها، وعل الرغم من هذا لم يقتنع هذا الرجل بل يقول

بأنه هو الذي قتله؟ نرجو منم أن توضحوا لنا ذلك مأجورين.

فأجاب:

عل الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، فإذا قالوا: إن فعله سبب الموت؛ عليه الفارة ف قتل الخطأ وه عتق رقبة، فإن

عجز يصوم شهرين متتابعين، وإن قالوا: إنها لا تسبب الموت فلا شء عليه، والحمد له" انته من فتاوى نور عل الدرب

ثانيا:

العاقلة هم العصبة، وهم أقارب الجان الذكور من جهة أبيه، فإن لم توجد عاقلة، أو امتنعت عن الدفع، ولم يوجد بيت مال

يدفعها، فهل تسقط الدية، أم تلزم القاتل؟ ف ذلك خلاف.

،الشافع وهو أحد قول ،مال الجان ون فأنها ت ه أنها تسقط حينئذ، وذهب بعض الحنابلة إلومذهب أحمد رحمه ال

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه اله.

قال ابن قدامة ف المقنع: " ومن لا عاقلة له، أو لم تن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية، أو باقيها عليه إن كان ذميا، وإن كان

كما قالوا ف ،مال القاتل، وهو أول القاتل. ويحتمل أن تجب ف ء علن فلا شمسلما أخذ من بيت المال، فإن لم يم

المرتد: يجب أرش خطئه ف ماله".

قال المرداوي ف "الإنصاف" (10/ 123): " قوله (ومن لا عاقلة له، أو لم تن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن

كان ذميا). هذا المذهب... قوله (وإن كان مسلما أخذ من بيت المال). هذا المذهب. قال الزركش: هذا المشهور من

الروايتين، وجزم به الخرق، وصاحب الوجيز. وقدمه ف المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم.

وعنه: لا يحمله، اختاره أبو بر ف التنبيه. وأطلقهما ف الشرح.

.الجان العمدة: أن ذلك عل وظاهر ما جزم به ف

فعل المذهب: يون حا ف بيت المال، عل الصحيح من المذهب، صححه ف المغن، والشرح، والزركش، وغيرهم، وقدمه

https://binbaz.org.sa/fatwas/17796/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B8%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
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ف الفروع، وغيره.

وقيل: حمه حم العاقلة.

قوله (فإن لم يمن) يعن: أخذها من بيت المال. (فلا شء عل القاتل). وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة

عن الإمام أحمد ‐ رحمه اله ‐. قال الزركش: وهذا المعروف عند الأصحاب، بناء عل أن الدية وجبت عل العاقلة ابتداء،

شرحه: هذا المذهب، وقدمه ف وغيرهم. قال ابن منجا ف ،وصاحب الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدم ،وجزم به الخرق

المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب.

ويحتمل: أن تجب ف مال القاتل.

.فاختاره" انته ،قال المصنف هنا: وهو أول

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " مسألة: إذا لم ين للجان عاقلة تحمل لونهم إناثاً، أو فقراء، أو ما أشبه ذلك، فعل من

تجب الدية؟

.مال الجان م ففلبيت المال، وإن كان [القاتل] غير مس قالوا: عل

قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية.

ن هو واجداً، أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية علن له عاقلة، فعليه، فإن لم يوالصحيح: أنه إذا لم ي

الجان، وحملَت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة" انته من "الشرح الممتع"(14/179).

والذي يظهر أنه يسعك الأخذ بالقول بسقوط الدية إذا لم ين للقاتل عاقلة، أو وجدت وامتنعت، أو لم تن تملك الدية، وكان هو

فقيرا أيضا.

لن تبق عليه الفارة، عل كل حال.

وإذا أخذ بهذا، وكان يخش مفسدة من إخبار أولياء القتيل، فلا يخبرهم؛ لأنه لا يترتب عل إخبارهم خير لا له ولا لهم، إلا إن

غلب عل ظنه أنهم سيعفون عنه، فيخبرهم، ليتحلل من حقهم.

ثالثا:

لا ينبغ لهذا الممرض أن يترك مهنته، بل يستمر فيها ويجتهد ويتحرى الإصابة ولا يقدم عل شء إلا عن علم.
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واله أعلم


